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طــوال ســنتين، كان يبــدو أن مواطنــي إسرائيــل 

اليهــود يمســكون بخنــاق بعضهــم بعضــاً ـ أربــع 

ــل  ــة تعم ــم، حكوم ــت دون حس ــة انته ــولات انتخابي ج

بــدون ميزانيــة مُصــادق عليهــا منــذ ســنتين، منظومــات 

)نســبياً(  عنيــف  قمــع  بالشــلل،  مصابــة  الحكــم 

لمظاهــرات احتجاجيــة متواصلــة ـ وهــذا كلّــه عــى 

خلفيــة عــدم القــدرة عــى الحســم بشــأن هويــة رئيــس 

ــه، حظيــت  الحكومــة. ولكــن فجــأة، كلمْــحِ صــاروخ موجَّ

عمليــات القصــف التــي حصــدت أرواح مئــات المواطنــن 

ــية  ــاحة السياس ــامل في الس ــد الش ــزة بالتأيي ــاع غ في قط

اليهوديــة. فقــد أيــد الجميــع قــرار الحكومــة شــن الهجوم 

ــت للتوصــل إلى وقــف  ــا المتعن عــى قطــاع غــزة ورفضه

لإطــاق النــار ـ بــدءاً بكارهــي النســاء ومعــادي المــرأة في 

ــات  ــولي العض ــرالات مفت ــروراً بالجن ــم"، م ــزب "نوعَ ح

في الاســتوديوهات وانتهــاءً بالممثلــة الأبــرز للنســويةّ 

البيضــاء، مــراف ميخائيــي. من الممثــل الســياسي الأصدق 

للبرجوازيــة الأشــكنازية ـ العلمانيــة، يئــر لبيــد، مــروراً 

بالســياسي الأبــرز بــن المهاجريــن مــن الاتحاد الســوفييتي 

الســابق، أفيغــدور ليبرمــان، وحتــى الممثــل بــا منــازع 

للحريديــم الشرقيــن، أرييــه درعــي. انهــارت كل الخلافات 

في وجهــات النظــر وفي المصالــح مــع انهيــار الأبــراج التــي 

دمرهــا الجيــش الإسرائيــي في غــزة. قــد يكــون المواطنــون 

متفقــن عــى بعــض القضايــا ومختلفــن حــول أخــرى، 

غــر أنّ الفجــوة القائمــة بــن الــراع الغرائــزي وانعــدام 

ــدة.  ــات المتح ــيلفينيا في الولاي ــة بانس ــاضر في جامع ــور ومح *  بروفيس

ابحاثــه تتمحــور حــول الثقافــة باعتبارهــا حقــا ينطــوي عــى صراع 
ومقاومــة، وهــو يركــز عــى الســياق الفلســطيني-الاسرائيلي.
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

أيديولوجي حول مبادئ كونية، مثل  بدا وكأنه استقطاب  أن ما  أدّعيه هنا هو  ما 

صلبه  في  ـ  كان  الديمقراطية،  والمؤسسات  المنظومات  وحفظ  القانون  سلطة 

وأساسيه ـ صراع قوى بين فئات اجتماعية مختلفة انتظمت حول محاور متقاطعة 

بنيامين نتنياهو  الموقف من  ل 
ّ

الطبقي. وقد شك ـ  العِرقي  التديّن والتضامن  من 

عن  تعبيراً  كونه  من  أكثر  اجتماعية  مكانة  إلى  انتماء  على  علامة  السياق  هذا  في 

موقف أيديولوجي كوني.

ــروط  ــر الم ــع وغ ــد الواس ــن التأيي ــة وب ــة المتبادل الثق

للخطــوات الهجوميــة الحكوميــة تحتــاج إلى تفســر. 

ــلّ  ــذي يش ــاد ال ــتقطاب الح ــذا الاس ــة ه ــي طبيع ــا ه م

ــة  ــا بضرب ــه كأنم ــم تعليق ــن يت ــية لك ــة السياس المنظوم

ــحرية؟ ــا س عص

ــتقطاب  ــه اس ــدا وكأن ــا ب ــو أن م ــا ه ــه هن ــا أدّعي م

أيديولوجــي حــول مبــادئ كونيــة، مثــل ســلطة القانــون 

ــة، كان ـ في  ــات الديمقراطي ــات والمؤسس ــظ المنظوم وحف

ــة  ــات اجتماعي ــن فئ ــوى ب ــيه ـ صراع ق ــه وأساس صلب

ــن  مختلفــة انتظمــت حــول محــاور متقاطعــة مــن التديّ

والتضامــن العِرقــي ـ الطبقــي. وقــد شــكّل الموقــف مــن 

بنيامــن نتنياهــو في هــذا الســياق علامــة عــى انتمــاء إلى 

ــراً عــن موقــف  ــه تعب ــر مــن كون ــة أكث ــة اجتماعي مكان

ــون.  ــلطة القان ــص س ــادئ تخ ــي ومب ــي كون أيديولوج

ــح  ــمون مصال ــو يتقاس ــن لنتنياه ــح أن المعارض صحي

ــالات،  ــن المج ــد م ــة في عدي ــف متماثل ــركة ومواق مش

ــة  ــع غالبي ــة. تتطل ــن والدول ــا الدي ــاً في قضاي وخصوص

ــام  ــة في أي ــات العام ــة المواص ــان حرك ــو ضم ــؤلاء نح ه

ــد  ــرض التجني ــة، ف ــوة الحاخامي ــاف ق ــبت، إضع الس

العســكري الإجبــاري عــى الحريديــم، وتميــل المســوّغات 

التــي يطرحونهــا للحاجــة إلى التفــوق اليهــودي لأن 

ــاذ  ــة إلى م ــرار الحاج ــى غ ــة"، ع ــر "علماني ــون أكث تك

مــن الملاحقــات، ولا تعتمــد كثــراً عــى النصــوص الدينيــة 

ــزءاً  ــه ج ــة نفس ــل إلى رؤي ــور يمي ــه جمه ــة. إن المقدس

ــة  ــط شــبكاته الثقافي ــذي ترتب ــي، ال مــن المجتمــع الكون

ــذا  ــاً، ول ــدة أيض ــات المتح ــا والولاي ــة بأوروب والاجتماعي

ــا  ــل في م ــورة إسرائي ــاه ص ــية تج ــر حساس ــو أكث فه

ــاً،  ــاً، أيض ــر مي ــو أكث ــو نتنياه ــار. ومعارض وراء البح

لتخيُّــل إسرائيليــة تقــوم عــى اللغــة والثقافــة ويعتــرون 

أنفســهم ممثلــن للقطــب الصحيــح عــى محــور الحداثــة 

في المجتمــع الإسرائيــي. لكــن في أوقــات الأزمــات، وخاصــة 

حيــال الصدامــات بــن المجموعــات الاجتماعيــة في داخــل 

الخــط الأخــر، والتــي تهــدد امتيازاتهــم كيهــود، يتضح 

ــة  أن الفــوارق بينهــم وبــن المعســكر المنــاوئ غــر كافي

ــخة  ــية راس ــات سياس ــد تحالف ــام عق ــال أم ــة المج لإتاح

ــكان  ــتوطنين والس ــن المس ــز ب ــدى التميي ــة تتح ودائم

ــن.   الأصلي

ــت منــذ  ــنّ تحليــل اســتطلاعات الــرأي التــي أجريَ يبُ

ــل في  ــد حص ــراً ق ــتقطاباً كب ــة اس ــام 2009 أن ثم الع

ــال  ــخص خ ــو الش ــن نتنياه ــف م ــق بالموق ــا يتعل م

فــرة ولايتــه الثانيــة كرئيــس للحكومــة، لكــن لــم يكــن 

ــية  ــف السياس ــا في المواق ــة ذاته ــتقطاب بالدرج ــة اس ثم

ــي  ــاع الفرن ــم الاجتم ــى عالِ ــى خط ــة. ع الأيديولوجي

ــم  ــتطلَعة آراؤه ــات المس ــر إجاب ــا أعت ــه، أن ــر بورديي بي

بشــأن المواقــف السياســية، بمــا فيهــا الموقــف مــن قائــد 

ــاً  ــاً تقييمي ــس حُكم ــة ولي ــروح طبقي ــاً ل ــياسي، نتاج س

ــل  ــي، ب ــي طبق ــن وع ــر ع ــات لا تع ــياً. فالإجاب سياس

ــي  ــن اللاوع ــر ع ــا تع ــح ـ إنه ــو الصحي ــس ه العك

ــا لموســيقى معينــة تعــر عــن  الطبقــي. وكمــا أن محبتن

الطبقــة التــي نشــأنا وترعرعنــا فيهــا، حتــى لــو لــم نكن 

واعــن لذلــك، كذلــك أيضــاً محبتنــا، أو كراهيتنــا، للقــادة 

السياســيين. التصريــح بشــأن الموقــف مــن نتنياهــو هــو 

ــع،  ــة، التموض ــرة الاجتماعي ــس الس ــاليّ يعك ــار جم خي

المكانــة وانتمــاء الفــرد كمــا أنــه يشــكل، في الوقــت ذاتــه، 

ــا.  ــة وتصوغه ــخيصات الاجتماعي ــور التش ــة تبل ممارس

يتضــح مــن زاويــة النظــر هــذه أنــه في اللحظــات التــي 

ــركة  ــازات المش ــى الامتي ــوس ع ــد ملم ــا تهدي ــوح فيه يل

لجميــع المجموعــات اليهوديــة المختلفــة، يكتســب الدفــاع 

ــة.  ــرأي المبدئي ــات ال ــى خلاف ــة ع ــة وأولوي ــا أفضلي عنه

ــماه  ــا أس ــر عمّ ــو تعب ــو ه ــأن نتنياه ــتقطاب بش الاس

ــادل  ــد المتب ــيّ"، التجني ــد القب ــرغ "التجني ــف غرين لي

ضــد الـــ "آخــر" يغذيــه الشــعور بوجــود تهديــد جماعيّ 
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في مــا يصبــح نتنياهــو، أو العــداء لــه في المقابــل، تجســيداً 

ــد.  ــذا التهدي له

يمكــن قيــاس الموقــف مــن نتنياهــو بواســطة تحليــل 

ــا  ــي أجراه ــات والت ــأن الانتخاب ــرأي بش ــتطلاعات ال اس

ــي في  ــي الإسرائي ــات القوم ــات الانتخاب ــروع دراس م

جامعــة تــل أبيــب1 بــن الأعــوام 2009 و2020. عشــية 

كل جولــة مــن الجــولات الانتخابيــة، طُــرح الســؤال ذاتــه، 

تقريبــاً، حــول موقــف المشــارك في اســتطلاع الــرأي مــن 

ــى  ــج أع ــة التدري ــت قيم ــا كان ــو، وكلم ــن نتنياه بنيام

ــن  ــى م ــة أع ــك درج ــى ذل ــم كان معن ــلم التقيي ــى س ع

ــاه إلى  ــي أدن ــم البيان ــتند الرس ــف. يس ــد والتعاط التأيي

إجابــات 3,401 مشــارك في الاســتطلاع في الإجمــال، 

ــن في  ــود البالغ ــكان اليه ــة للس ــة تمثيلي ــكلون عين يش

ــام 2019  ــة )في الع ــولات الانتخابي ــن الج ــدة م كل واح

ــرت في  ــي ج ــة الت ــة الانتخابي ــج إلى الجول ــت النتائ تطرق

ــد  ــبة التأيي ــط نس ــرض متوس ــو يع ــط( وه ــان فق نيس

ــدار  ــى م ــكانية ع ــات الس ــن المجموع ــدة م ــدى كل واح ل

ــام  ــه في الع ــى أن ــي ع ــم البيان ــدل الرس ــنوات2. وي الس

2009، عندمــا انتخُــب نتنياهــو لرئاســة الحكومــة 

للمــرة الثانيــة، كانــت الفــوارق ضئيلــة في مــدى التأييــد 

ــعت وكــرُت  ــم اتس ــة ث ــكانية مختلف ــات س ــن مجموع ب

ــع  ــو واتس ــد نتنياه ــق تأيي ــنوات، إذ تعم ــرّ الس ــع م م

بــن الحريديــم والشرقيــن المتدينــن والتقليديــن، بينمــا 

ــن  ــو ب ــة لنتنياه ــل المعارض ــعت في المقاب ــت واتس تعمق

ــط  ــن نم ــزء م ــذا ج ــل ه ــن. ه ــكنازيين العلماني الأش

الاســتقطاب الســياسي المتفاقــم في المجتمــع الإسرائيــي؟ لو 

كان الأمــر كذلــك حقــاً، لــكان يتعــن أن نتوقــع حصــول 

ــت  ــن، ليس ــاً. لك ــية أيض ــف السياس ــتقطاب في المواق الاس

هــذه هــي الصــورة التــي ترتســم مــن تحليــل المعطيــات. 

ــة  ــق بمســألة إقامــة دول ــال، في مــا يتعل عــى ســبيل المث

فلســطينية، الفجــوة بــن نســبة العلمانيــن الأشــكنازيين 

ــبة  ــطينية( ونس ــة الفلس ــداً للدول ــر تأيي ــة الأكث )المجموع

الشرقيــن المتدنيــن والتقليديــن تهبــط مــن 29% في 

العــام 2009 إلى 19% في العــام 2019- 2020. في المجــال 

الاقتصــادي، ثمــة أغلبيــة بــن المجموعتــن تفضــل نظامــاً 

ــام  ــى النظ ــراكية ع ــة الاش ــاً لجه ــر مي ــاً أكث اقتصادي

الرأســمالي والفجــوة بــن هاتــن المجوعتــن كانــت صغيرة 

)6% لصالــح الأشــكنازيين العلمانيــن( ولــم تطــرأ عليهــا 

"نتنياهو .. وخلافات أصلها صراع قوى غير أيديولوجي". )أ.ف.ب(
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أي تغيــرات جديــة وذات أهميــة خــال الســنوات 2009 

و2019- 2020. في المجــال الــذي يشــكل موضــع الخلاف 

الأكــر والأكثــر حــدة بــن المجوعتــن، بالــذات، والخــاص 

بمســألة تأييــد مســعى تقــوده الحكومــة لتعزيــز مكانــة 

الديــن اليهــودي في الحيــاة العامــة، تقلّصــت الفجــوة بــن 

ــام  ــام 2009 إلى 32% في الع ــن 38% في الع ــن م المجموعت

2019- 2020. معنــى هــذا، أنــه عــى الرغــم مــن أن ثمــة 

خلافــات بــارزة في الــرأي بــن المعســكرين بشــأن الموقــف 

مــن الديــن ومكانتــه، فإنــه خلافــاً للموقــف مــن نتنياهــو 

ـ ســنوات حكمــه لــم تــؤد إلى تعميــق الفجــوات في هــذه 

ــف.  المواق

ــا  ــت فيه ــي تحرك ــة الت ــات المتعارض ــم الاتجاه لفه

ــن  ــف م ــةً بالموق ــية مقارن ــف السياس ــوات في المواق الفج

بنيامــن نتنياهــو، ينبغــي النظــر إلى مــا حصــل للفئــات 

ــي غــرت موقفهــا تجاهــه خــال الســنوات الأخــرة.  الت

ــن  ــن التقليدي ــم والشرقي ــدى الحريدي ــت ل ــد كان فق

ــن  ــن اليهوديت ــكلون المجموعت ــن يش ــن، الذي والمتدين

الأكثــر فقــراً وذواتــي العائــات الأكــر عــدداً مــن الأنفار، 

أســباب موضوعيــة تدفعهــم إلى تفضيــل عهــد نتنياهــو في 

ــر  ــب وزي ــه منص ــرة تولي ــاً لف ــة )خلاف ــة الحكوم رئاس

ــزاب  ــى أح ــاده ع ــح اعتم ــذي أصب ــو، ال ــة(. نتنياه المالي

ــاب  ــدث الانق ــذي أح ــو ال ــاً، ه ــاً ومطلق ــم كام حريدي

ــم  ــات الدع ــال )مخصص ــات الأطف ــة مخصص في سياس

ــال  ــبة الأطف ــض نس ــاً إلى خف ــا أدى حق ــة(، م الحكومي

ــام 2009 إلى  ــن 36,3% في الع ــر" م ــط الفق ــت "خ تح

ــبة  ــذه النس ــى ه ــت ع ــم بقي ــام 2013 ث 30,8% في الع

ــي  ــك الت ــة لتل ــبة مماثل ــي نس ــام 2020. وه ــى الع حت

ــة  ــات الاقتصادي ــو التقليص ــذ نتنياه ــل تنفي ــت قب كان

ــة.  ــر المالي ــب وزي ــغاله منص ــان إش ــام 2003، إب في الع

ــأن  ــن ش ــاص، كان م ــكل خ ــم بش ــبة للحريدي بالنس

تعزيــز التحالــف بــن ممثليهــم وبــن نتنياهــو، وكذلــك 

تحدّيــه الجهــاز القضائــي أيضــاً )الــذي يعتــره كثــرون 

منهــم معقــاً لليبراليــة المعاديــة للديــن(، أن يوثقــا 

ــه.    ــم ل ــا ولاءه ويعمق

ــر  ــورة غ ــخص بص ــو الش ــة نتنياه ــي معارض  تأت

تناســبية، وعلى نحــو تصاعــديّ، مــن الجمهــور العلماني 

ـ الأشــكنازي. وبينمــا نفتقــر إلى معطيــات موثوقــة حول 

ــراه  ــرأي أج ــتطلاع لل ــر اس ــن، أظه ــول المحتج أص
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المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة في آب ـ أيلــول 2020 أن 

نحــو 80% مــن المشــاركين في مظاهــرات الاحتجــاج التــي 

جــرت في تلــك الفــرة كانــوا مــن العلمانيــن ونحــو %11 

ــن".3  ــر متدين ــون غ ــم "تقليدي ــهم بأنه ــوا أنفس عرّف

ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلى أنــه بزعزعــة مكانــة الجهاز 

القضائــي، بالتحريــض المســتمر ذي الســمات العنصرية، 

بالطمــع الــذي لا يعــرف الشــبع وبطمــس الحــدود بــن 

شــؤونه الشــخصية وشــؤون الدولــة الرســمية، قــد زود 

ــب  ــة للغض ــباب مشروع ــده بأس ــن ض ــو المحتج نتنياه

ــم  ــون ه ــكنازيون العلماني ــاذا الإش ــن لم ــاط. لك والإحب

الأكثــر غضبــاً مــن أي فئــة أخــرى؟ يجــب أن نتذكــر أن 

هــؤلاء هــم المجموعــة التــي شــهدت تراجعــاً متواصــاً 

في قوتهــا السياســية وفي رأســمالها الرمــزي )وإن ليــس 

في المجــال الاقتصــادي بالــرورة(. وقــد أشــار بــاروخ 

ــرون إلى  ــفير وآخ ــون ش ــد، غرش ــوآف بيل ــغ، ي كيمرلين

تفكيــك هيمنــة هــذه المجموعــة منــذ العــام 1977 لكــنّ 

ــن  ــال العقدي ــارعت خ ــد تس ــرورة ق ــذه الس ــرة ه وت

ــي. في  ــاز القضائ ــو الجه ــرز ه ــال الأب ــن. المج الأخيري

ــا  ــة العلي ــاة المحكم ــن قض ــبعة م ــام 1948 كان س الع

الثمانيــة )لــم تكــن ثمــة قاضيــات آنــذاك( أشــكنازيين 

ــوة  ــر الفج ــم ج ــام 2006 ت ــى الع ــن وحت علماني

ــل  ــن أص ــاحقة، 10 م ــة الس ــر أن الغالبي ــة غ الجندري

14 قاضيــاً، ظلــت مــن الأشــكنازيين العلمانيــن. حصــل 

خــال عهد نتنياهــو انقــاب ديمغــرافي في المحكمــة العليا 

ــة  ــوم أن خمس ــه الي ــرى في ــع ن ــا إلى وض ــى وصلن حت

فقــط مــن قضــاة المحكمــة العليــا الخمســة عــر هــم 

ــر  ــل التغي ــا تمث ــن، بينم ــكنازيين العلماني ــن الأش م

الأســاسي في انضمــام قضــاة متدينــن إلى الحلبة، بتوســع، 

ــة  ــة القضائي ــة في النخب ــة الديني ــاء الصهيوني حصــة أبن

ــر  ــكان. تظه ــن الس ــبتهم م ــن نس ــر م ــل أك في إسرائي

ــاً  ــف أيض ــي المكث ــد الدين ــن التواج ــة م ــات مماثل وجه

في جهــاز التعليــم الرســمي، في الجيــش وفي وســائل 

الإعــام. وبينمــا تشــكل هــذه الســرورات تهديــداً عــى 

العلمانيــن مــن مختلــف الأصــول، تمثــل هــذه الوجهــة 

ــاً في  ــكنازيين هبوط ــن الأش ــبة للعلماني ــداً بالنس تحدي

ــة.  ــة الاجتماعي المكان

والمواجهــات  الأســوار"  "حــارس  عمليــة  وقعــت 

العنيفــة بــن المواطنــن المدنيــن داخــل الخــط الأخــر 

بينمــا كان الجمهــور اليهــودي وســط مــا بــدا، ظاهريــاً، 

أنــه صراع أيديولوجــي شــديد. طبقــاً لمــا يــراه المحتجون، 

في تصورهــم الذاتــي )الذيــن تؤكــد سلســلة اســتطلاعات 

ــه  ــأن طابع ــاءات بش ــاً الادع ــا آنف ــي عرضته ــرأي الت ال

العرقــي ـ الطبقــي(، فهــم منخرطــون في النضــال دفاعــاً 

عــن الديمقراطيــة وســيادة القانــون. لكــنّ الاحتجــاج ضد 

نتنياهــو اكتفــى بحــدود ضيقــة مــن النقــد، كتلــك التــي 

لا تتحــدى مبــدأ التفــوق اليهــودي. في هوامــش الاحتجــاج 

ــاً  ــمع احتجاج ــن أن نس ــن الممك ــو، كان م ــد نتنياه ض

ضــد الاحتــال أيضــاً، غــر أنّ الصــوت المهيمــن دعــا إلى 

تحصــن ســلطة القانــون وإدانــة جشــع عائلــة نتنياهــو، 

ــن  ــن قانوني ــود نظام ــع وج ــظ لواق ــل ف ــط تجاه وس

منفصلــن، واحــد للفلســطينيين وآخــر لليهــود، وتجاهــل 

ــة  ــوز الحمل ــطينيين. رم ــق الفلس ــل بح ــب المتواص النه

الاحتجاجيــة، مثــل إعــادة تصميــم صــورة "عَلَــم الحِــر" 

" ـ هــو علــم إسرائيــي مصنــوع باليــد،  )أو: العَلَــم الُمحــرَّ

ــوات  ــتيلاء "الق ــارة إلى اس ــرب 1948 للإش ــع في ح رُف

ــت  ــي بنُي ــطينية، الت ــرشراش الفلس ــى أم ال ــة" ع اليهودي

عــى أنقاضهــا لاحقــاً مدينــة إيــات ـ المترجــم( أو نمــاذج 

الغواصــات التــي كانــت ترمــز إلى خيانــة نتنياهــو 

ــروح  ــاً في ال ــة عميق ــت متأصل ــة، كان ــزة الأمني للأجه

ــت عــى  ــي هيمن ــك الشــعارات الت ــت تل ــة. كان الصهيوني

ــى  ــات ع ــور"، في الاحتجاج ــارع بلف ــات في "ش الاحتجاج

ــة  ــزاب الصهيوني ــادة الأح ــات ق ــور وفي تصريح الجس

المدنيين  المواطنين  بين  العنيفة  والمواجهات  الأسوار”  “حارس  عملية  وقعت 

صراع  أنه  ظاهرياً،  بدا،  ما  وسط  اليهودي  الجمهور  كان  بينما  الأخضر  الخط  داخل 

أيديولوجي شديد. طبقاً لما يراه المحتجون، في تصورهم الذاتي، فهم منخرطون 

في النضال دفاعاً عن الديمقراطية وسيادة القانون وسط تجاهل فظ لواقع وجود 

النهب  وتجاهل  لليهود،  وآخر  للفلسطينيين  واحد  منفصلين،  قانونيين  نظامين 

المتواصل بحق الفلسطينيين.
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المعارضــة لنتنياهــو ـ وهــذه هــي، أيضــاً، خلفيــة 

ــكيل  ــاً بتش ــن" ابتهاج ــدان راب ــرح في "مي ــالات الف احتف

ــي يصعــب،  ــد الت ــر( لبي ــت ـ )يئ ــالي( بين حكومــة )نفت

ــوارق  ــاد أي ف ــة، إيج ــية الجوهري ــة السياس ــن الناحي م

ــة وبــن حكومــة نتنياهــو  ــة بــن طريقهــا الُمعلن جوهري

ــا.  ــة ولايته المنتهي

في مــا يتعلــق بالموقــف مــن الفلســطينيين، يبــدو في مثل 

ــن  ــة ب ــات تجميلي ــة اختلاف ــة أنّ ثم ــة الراهن ــذه الأزم ه

معســكر نتنياهــو ومعســكر خصومــه قــد تكــون مخادعة 

ــات  ــن المجموع ــف ب ــدلاع العن ــى ان ــل ع وأنّ ردة الفع

الســكانية في المــدن المختلطــة قــد أتاحــت الفرصــة 

لعــرض بعــض الأمــور بمثــل هــذه الصــورة التحريفيــة. 

فبينمــا صــدرت مــن معســكر مؤيــدي نتنياهــو تنديــدات 

ــة  ــر الداخلي ــية )وزي ــورة أساس ــي، بص ــف العرب بالعن

ــام 1917  ــف في الع ــداث العن ــبّهها بأح ــي ش ــه درع أريي

ـ ثــورة الــرُاق ـ وطالــب بـــ "إعــادة الــردع"(، وجهــت 

ــت  ــة دع ــة عاطفي ــالة تصالحي ــات رس ــة الكيبوتس حرك

ــة  ــوارع". زعيم ــت في الش ــف المنفل ــف العن ــا إلى "وق فيه

ــات  ــت "المواطن ــي، دع ــراف ميخائي ــل"، م ــزب "العم ح

والمواطنــن العــرب ـ وكذلــك اليهــود ـ إلى عــدم الســماح 

للمتطرفــن بــأن يديــروا شــؤوننا". كتــب رئيــس حــزب 

ــم  ــن يتحك ــف ل ــد: "العن ــر لبي ــتقبل" يئ ــد مس "يوج

بحياتنــا ويديرهــا. مثــرو الشــغب في اللــد وعــكا لا 

يمثلــون كل عــرب إسرائيــل، مثــرو الشــغب في بــات يــام 

ــار  ــق "بيت ــجعي فري ــة مش ــا )منظم ــاء لا فاميلي وأعض

القــدس" لكــرة القــدم والمعروفــة بتوجهاتها وممارســاتها 

)منظمــة  لهافــا  المترجــم(،  ـ  المتطرفــة  العنصريــة 

ــات  ــاذ الفتي ــل في "إنق ــة تعم ــة متطرف ــة عنصري يميني

ــا  ــم( و"كهان ــرب" ـ المترج ــبان الع ــن الش ــات م اليهودي

ــا  ــأ فيه ــي نش ــة الت ــة العنصري ــة اليميني ــيّ" )الحرك ح

ــر،  ــن غف ــار ب ــالي إيتم ــت الح ــو الكنيس ــرع عض وترت

ــام  ــها الحاخ ــي أسس ــة "كاخ" الت ــتمرار لحرك ــي اس وه

ــرر(  ــل ـ المح ــا في إسرائي ــر كهان ــي مئ ــودي الأميرك اليه

ــود في  ــل اليه ــة لا تمث ــن بائس ــة عنصري ــي مجموع ه

ــل".  إسرائي

وبالإمــكان  كبــر  الاختــاف  أن  يبــدو  ظاهريــاً، 

ــة  ــق الطرفي ــي في المناط ــور الشرق ــأنّ الجمه ــره ب تفس

النائيــة، خلافــاً لمعــارضي نتنياهــو، يشــعر بتهديــد أكــر 

ــل،  ــة في إسرائي ــطينيين الطبقي ــة الفلس ــراء حركي ــن ج م

بســبب مكانتــه المتدنيــة أصــاً في ســلّم التدريــج الطبقــي 

الإسرائيــي. لكــن الاختــاف يصبــح أقــل جديــة وأهميــة 

إذا مــا انتبهنــا إلى حقيقــة أن المعســكر الــذي يبــدو وكأنــه 

ليــرالي في إسرائيــل حــن يتحــدث عــن معارضــة العنــف 

ــف الفــردي لأنّ مــن  ــا يتحــدث عــن معارضــة العن فإنم

ــزع  ــع ـ أن يزع ــاق واس ــى نط ــح ع ــا أصب ــأنه ـ إذ م ش

الوضــع القائــم )الســتاتيكو(، الأمــن الشــخصي وامتيازاته 

الطبقيــة. ليــس مــن عــادة هــذا المعســكر الاحتجــاج عــى 

ــطينيين،  ــا الفلس ــا ورعاياه ــد مواطنيه ــة ض ــف الدول عن

ــى  ــزة، ولا ع ــاع غ ــى قط ــروب ع ــار الم ــى الحص ولا ع

ــزة، ولا  ــاع غ ــع قط ــدود م ــد الح ــن عن ــل المتظاهري قت

عــى زرع البــؤر الاســتيطانية الاســتعمارية المســماة 

ــدم  ــى ه ــة، ولا ع ــدن المختلط ــة" في الم ــات توراتي "نوي

ــتمرة  ــر المس ــات التهج ــى عملي ــران، ولا ع ــة أم الح قري

ــيخ  ــي الش ــر في ح ــى التهج ــق "سي" )C(، ولا ع في مناط

ــر، في  جــراح. تأييــد هــذا فكــرة الدولــة اليهوديــة لا يعُتَ

هــذا المعســكر، عنفــاً. لكــن الدولــة هــي تنظيــم عنيــف، 

ــل  ــن أج ــف م ــة إلى العن ــاج الدول ــا. تحت ــق تعريفه وف

ــون  ــن تك ــب. وح ــة الضرائ ــا وجباي ــق قوانينه تطبي

ــة تســتخدم العنــف،  ــة هــي التهويــد، فالدول غايــة الدول

عنفَهــا، لضمــان الأغلبيــة اليهوديــة وتكريســها ولتعزيــز 

الســيطرة اليهوديــة عــى الحيــز. وهــي تســتخدم العنــف، 

عنفَهــا، كــي تقــرر مَــن هــو المهاجــر المرغــوب فيــه عــى 

الاستقطاب، الظاهريّ، في الموقف من العنف الفردي والتعامل معه يخفي توافقاً 

توافقاً  يخفي  نتنياهو  من  الموقف  في  الاستقطاب  الدولة.  عنف  حول  واسعاً 

إلا أن  المظاهرات ضد نتنياهو كان واضحاً،  التوتر في  اليهودي.  التفوق  حول مبدأ 

وحدة ردة فعل معسكريّ مؤيدي نتنياهو ومعارضيه خلال أيام الحرب قد كشفت 

الحفاظ  الصهيونية هو  السياسة  الناظم في  المبدأ  أن  وأكدت، مرة أخرى، حقيقة 

على امتيازات الجمهور اليهودي الاستعمارية.
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أراضيهــا ومَــن هــو غــر المرغــوب فيــه ومَــن هــو الــذي 

يســتحق الامتيــازات تحــت نظامهــا وســيادتها. الســكان 

ــدون في دعــم فكــرة الدولــة اليهوديــة وتأييــد  اليهــود موحَّ

ــتخدام  ــا، وفي اس ــا وضمانه ــوب لتحقيقه ــف المطل العن

ــذي  ــطيني ال ــام الفلس ــجيع الانقس ــة لتش ــف الدول عن

ــة.  ــل المقاوم يعطّ

ــيم  ــاعي تقس ــة وكأنّ مس ــدا لوهل ــار 2021، ب في أي

النضــال الفلســطيني إلى نضــالات ثانويــة مرتبطــة 

ــج  ــإن مزي ــد فشــلت وانهــارت. ف بســياقات محــددة ق

صواريــخ "حمــاس" مــن قطــاع غــزة، والاشــتباكات في 

القــدس وفي المــدن المختلطــة ومحــاور الطــرق المغلقــة في 

قلــب إسرائيــل، فضــاً عــن الإضراب في كلا طــرفيّ الخــط 

الأخــر )للمــرة الأولى منــذ النكبــة(، قــد شــكّلا تهديــداً 

ــذي  ــن ال ــل الدولت ــان ح ــتمرار في هذي ــة الاس لإمكاني

ــة  ــر المحتمل ــات غ ــة التناقض ــل متاه ــرض أن يح يفُ

ــو  ــع نح ــي المتطل ــودي ـ الصهيون ــور اليه ــدى الجمه ل

التنــوّر. وقــد أضيــف إلى ذلــك تهديــد آخــر مــن الجانب 

ــاً  ــتثنائية أيض ــت اس ــار 2021 كان ــداث أي ــي: أح الثان

ــون  ــه مواطن ــذي مارس ــف ال ــم العن ــث حج ــن حي م

يهــود ضــد مواطنــن عــرب ونطاقــه. اضطــر المعنيــون 

بتكريــس شرعيــة عنــف الدولــة تجــاه ســكانها 

ــف  ــز بــن هــذا العن ــذات، إلى التميي ــن، هــم بال الأصلي

والعنــف الفــردي. طمــس الحــدود الفارقــة بــن هذيــن 

ــة  ــف طبيع ــؤدي إلى كش ــد ي ــف ق ــن العن ــن م النوع

ــل  ــد يجع ــتعمارياً وق ــاً اس ــه عنف ــة بوصف ــف الدول عن

مــن الصعــب عــى المعســكر العلمانــي الثــريّ اقتصاديــاً 

الانخــراط والاندمــاج في المجتمــع الليــرالي الكونــيّ، كمــا 

ــن  ــه وب ــز بين ــاً التميي ــب أيض ــن الصع ــل م ــد يجع ق

ــة  ــددت حرك ــا ن ــذا، فبينم ــه. وله ــاوئ ل ــكر المن المعس

ــف  ــد بالعن ــر لبي ــي ويئ ــراف ميخائي ــات، م الكيبوتس

ــذي  ــاك ال ــف الفت ــدوا العن ــم أي ــرى أنه ــردي، ن الف

ــزة  ــاع غ ــطينيين في قط ــد الفلس ــة ض ــته الدول مارس

ــا "رداً  ــا في كونه ــألة وحصره ــص المس ــعوا إلى تقلي وس

ــاس".  ــخ حم ــى صواري ع

الاســتقطاب، الظاهــريّ، في الموقــف مــن العنــف 

ــول  ــعاً ح ــاً واس ــي توافق ــه يخف ــل مع ــردي والتعام الف

ــو  ــن نتنياه ــف م ــتقطاب في الموق ــة. الاس ــف الدول عن

ــر  ــودي. التوت ــوق اليه ــدأ التف ــول مب ــاً ح ــي توافق يخف

ــدة  ــاً، إلا أن وح ــو كان واضح ــد نتنياه ــرات ض في المظاه

ردة فعــل معســكريّ مؤيــدي نتنياهــو ومعارضيــه 

خــال أيــام الحــرب قــد كشــفت وأكــدت، مــرة أخــرى، 

ــو  ــة ه ــة الصهيوني ــم في السياس ــدأ الناظ ــة أن المب حقيق

الحفــاظ عــى امتيــازات الجمهــور اليهــودي الاســتعمارية، 

ــا ـ  ــرى كله ــالات الأخ ــا النض ــا. أم ــها وتحصينه تكريس

الطبقيــة، الجندريــة، بــل وحتــى قضايــا الديــن والدولــة 

ـ فهــي مُخضَعــة لهــذا المبــدأ الناظــم. وأمــا احتمــال أن 

ــة  ــة نقط ــران 2021 بمثاب ــار ـ حزي ــداث أي ــون أح تك

ــق  ــذي تحق ــة، ال ــر الحكوم ــن في تغي ــا يكم ل ف ــوُّ تح

ــدة  ــل وح ــى تحوي ــطينيين ع ــدرة الفلس ــل في ق ــاً، ب فعلي

ــام  ــال الإضراب الع ــدت خ ــي تجس ــة الت ــف المؤقت الص

ــوق  ــدى التف ــل يتح ــت ومتواص ــياسي ثاب ــار س إلى مس

ــودي.   اليه

الهوامش

1	  . https://www.tau.ac.il/~ines /

ــة  ــة أداة تحليلي ــا هــي بمثاب ــا والبحــث فيه ــم التطــرق إليه ــي ت ــات الت التصنيف 	2

ــن  ــة، لك ــر واضح ــة وغ ــع مرن ــا في الواق ــع أن الحــدود بينه ــد بالطب ــن المؤك وم

هــذا لا يعنــي أنــه مــن المفضــل التخــي عــن صحــة التقســيم كأســاس لتفســر 

ســرورات سياســية. المعنيــون بتفاصيــل أوســع عــن المنهجيــة، بمــا في ذلــك طريقــة 

تحديــد وتعريــف التصنيفــات/ الفئــات الاجتماعيــة، يمكنهــم التوجــه إلى المؤلــف: 

tjs6787@psu.edu
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